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تعريف القرآن 


الفصل الأول: تعريف القرآن الكريم  ونزوله وعده وتقسيماته وإعجازه، وفيه أحد عشر مبحثاً:

المبحث الأول: تعريف القرآن.

المبحث الثاني: تواتر القرآن.

المبحث الثالث: أسماء القرآن وأوصافه. 

المبحث الرابع  : تسمية السور .  

المبحث الخامس : نزول القرآن . 

المبحث السادس : عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. 

المبحث السابع : تحزيب القرآن . 

المبحث الثامن :الألفاظ غير العربية في القرآن . 

المبحث التاسع :حكم القراءة بغير العربية . 

المبحث العاشر : حكم القراءة بالمعنى . 

المبحث الحادي عشر : إعجاز القرآن . 

المبحث الأول  

تعريف القرآن 

قال ابن قدامة  – رحمه الله - : 

" وكتاب الله سبحانه هو كلامه ، وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي ( . 

وقال قوم : الكتاب غير القرآن ، وهو باطل ؛ قال تعالى : ( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( إلى قوله : ( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ( (
) ، فأخبر الله تعالى أنهم استمعوا القرآن وسمَّوه قرآناً وكتاباً ، وقال تعالى : ( ((( ((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (
) ، وقال تعالى : ( ((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ( (
) ، وقال : ( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( ( (
) ، وقال : ( (((( (((( ((((((((( ((((((( (((( ((( (((((( ((((((((( ( (
) ، سمّاه قرآناً وكتاباً ، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين ، وحده : ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً(
) "(
) . 

وقال : 

" ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم ، وهو كتاب الله المبين ، وحبله المتين ، وصراطه المستقيم ، وتنـزيل رب العالمين ، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين ، منـزل غير مخلوق ، منه بدأ وإليه يعود "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

المسألة الأولى : تعريف القرآن لغة . 

اختلف العلماء في الأصل الاشتقاقي لكلمة "قرآن" على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن القرآن اسم جامد غير مهموز، وبه قرأ ابن كثير (ت 120)(
)، وهو اسم خاص بكلام الله تعالى، المنـزل على محمد (، مثل "التوراة" و"الإنجيل"، وإلى هذا ذهب الشافعي (ت 204)(
)، ورجحه السيوطي (ت 911)(
) . 

وجاء عن الشافعي أنه قرأ  على إسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين (ت 170)، وكان يقول: "القرآن اسم وليس مهموزاً، ولم يؤخذ من (قرأت)، ولو أخذ من (قرأت) لكان كل ما قرئ قرآناً، ولكنه اسم للقرآن؛ مثل التوارة والإنجيل"(
) . 

القول الثاني: أن لفظ "قرآن" مشتق من مادة (ق ر ن)، أي أنه غير مهموز، وقد افترق أصحاب هذا القول إلى فرقتين: 

أ ـ فقالت فرقة – منهم الأشعري (ت 324) –: إن كلمة "قرآن" مشتقة من (قرنت الشيء بالشيء) إذا ضممت أحدهما إلى الآخر، وسمي القرآن بذلك لقرن السور والآيات والحروف فيه(
) . 

ب ـ وقالت فرقة – منهم الفراء (ت 207) –: إنه مشتق من القرائن جمع قرينة، وسمي القرآن بذلك؛ لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضاً، ويشابه بعضها بعضاً وهي قرائن(
) . 

وقد تعقب الزجاج (ت 311) من قال بأن القرآن غير مهموز، وبين أن قولهم خطأ، وأن الصواب في ذلك هو أن ترك الهمزة فيه من باب التخفيف، ونقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها(
) . 

القول الثالث: أن القرآن مشتق، والهمزة فيه أصلية، وقد افترق أصحاب هذا القول إلى فرقتين: 

أ ـ فقالت فرقة : إن القرآن مصدر مهموز، بوزن الغفران والرجحان، مشتق من قرأ بمعنى تلا، واختار هذا الطبري (ت 310)، حيث قال: 

"فأما (القرآن) فإن المفسرين اختلفوا في تأويله، والواجب أن يكون تأويله على قول ابن عباس (ت 68): من التلاوة والقراءة، وأن يكون مصدراً من قول القائل: قرأت كقولك (الخسران) من (خسرت). ."(
) . 

وقوى هذا القول ابن عطية (ت 546) حين قال: 

"والقول الأول أقوى إن القرآن مصدر من قرأ إذا تلا، ومنه قول حسان بن ثابت (ت قبل سنة 40هـ) يرثي عثمان بن عفان ( (ت 35): 

ضحوا بأشمط عنوان السجود به          يقطـع الليل تسبيحاً وقرآنـاً(
)
أي قراءة"(
) . 

ويدل على هذا القول، قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( (
)، فالمغايرة بين الجمع والقرآن؛ تدل على أن القرآن لا يكون بمعنى الجمع(
) . 

ب ـ وقالت فرقة – منهم ابن فارس (ت 395)(
) – : إنه وصف على وزن فعلان، مشتق من القرء بمعنى الجمع، ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقة سلىً قط، بمعنى لم تجمع جنيناً، أي لم يضطم رحمها على الجنين، ومنه "قرأت الماء في الحوض" أي جمعته. 

قال ابن الأثير (ت 606): 

"وسمي القرآن قرآناً لأنه جمع القصص، والأمر، والنهي، والوعد، والوعيد، والآيات والسور بعضها إلى بعض، وهو مصدر كالغفران والكفران"(
) . 

وقال الراغب (ت 502): 

"قال بعض العلماء تسمية هذا الكتاب قرآناً من بين كتب الله لكونه جامعاً لثمرة كتبه بل لجمعه ثمرة جميع العلوم "(
) . 

وقد بين الدكتور أحمد حسن فرحات في كتابه القيِّم "في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق" أن الأصل في مادة "قرأ" هو الجمع الذي يعقبه إلقاء أو ظهور، كما في قولهم "لم تقرأ جنيناً" أي لم تحمل ولم تلق، وكذلك "القرء" فإنه يطلق على ظهور الدم حال الحيض بعد تجمعه في الرحم أثناء الطهر، وهو اسم جامع للطهر والحيض، يطلق على كل واحد منهما، وليس القرء اسماً للطهر مجرداً، ولا للحيض مجرداً، بدليل أن الطاهر التي لم تر أثر الدم لا يقال لها: ذات قرء، وكذلك الحائض التي استمر بها الدم لا يقال لها ذلك"(
) . 

ثم قال الدكتور فرحات بعد ذلك: 

"وبناءً على ذلك تكون "القراءة" اسماً جامعاً لكل من الجمع والتلاوة معاً، ويمكن أن تطلق على كل واحدة منهما؛ لأن كل اسم موضوع لمعنيين يطلق على كل واحد منهما إذا انفرد، كالمائدة للخوان وللطعام، ثم قد يسمى لكل واحد منهما بانفراده به – على حد تعبير الراغب – وإذا صح هذا كان معنى "قرآنه" في قوله تعالى: ( (( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( (
)، تلاوته فقط، لأن معنى الجمع ذكر قبل ذلك مستقلاً في قوله: إن علينا جمعه"(
). 

المسألة الثانية : تعريف القرآن اصطلاحاً : 

للعلماء عند حديثهم عن القرآن اصطلاحاً اتجاهان : 

الاتجاه الأول : الاهتمام بالناحية العقدية عند تعريف القرآن اصطلاحاً . 

ويمثل هذا الاتجاه أئمة السنة وعلماء السلف ، فكان اهتمام هؤلاء بالجانب العقدي بادياً في غاية الوضوح ، لأنهم أرادوا تقرير عقيدة السلف في كون القرآن كلام الله عزّ وجل حقيقة ، وأنه صفة من صفاته جل وعلا ، وأنه غير مخلوق ، وقلما نجد تعريفاً لهؤلاء الأئمة إلا وقد اشتمل على تقرير هذه الأمور . 

الاتجاه الثاني : الاهتمام بالناحية اللفظية عند تعريفه اصطلاحاً . 

ويمثل هذا الاتجاه علماء الأصول وعلوم القرآن والفقه واللغة ، ولما كان هؤلاء يبحثون في الألفاظ القرآنية ودلالتها ، اعتنوا بالناحية اللفظية من القرآن الكريم ، دون الوجهة العقدية . 

ومن أوائل من عرّفه من هذه الناحية الغزالي (ت 505) ، حيث يقول : " وحدّ الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة نقلاً متواتراً "(
) . 

وقال ابن قدامة : " وحده : ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً " . 

وقال ابن النجار (ت 972) : " القرآن الكريم كلام منـزَّل ، معجز بنفسه ، متعبد بتلاوته "(
) . 

ويقول الشوكاني (ت 1250) : " هو كلام الله المنـزل على محمد ( ، المتلو المتواتر "(
) . 

ومقصود هؤلاء العلماء من تعريف القرآن هو تقريبه وبيان خصائصه ، ومن هنا اشتملت تعاريفهم للقرآن على أوصاف : الإنزال ، والكتابة في المصاحف ، والنقل المتواتر ، والإعجاز ، والحفظ في الصدور ، والتعبد بتلاوته(
) . 

والموفق ابن قدامة – رحمه الله – يعد من أرباب الاتجاه الأول ، فهو يهتم كثيراً بالجانب العقدي ، بل وجدنا له مصنفات كاملة في تقرير هذا الجانب ، كـ " البرهان في بيان القرآن " ، و" مناظرة في القرآن العظيم " ، و" الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم" ، و" رسالة في القرآن وكلام الله " . 

وقد قرر – رحمه الله – في هذه المصنفات أن القرآن كلام الله عزّ وجل ، وأنه صفة من صفاته العلا ، وأنه غير مخلوق ، وأنه بحرف وصوت ، وردّ على المعتزلة(
) والأشاعرة(
) والكلابية(
) المخالفين في هذا الباب ، ونقض شبههم الواحدة تلو الأخرى ، وأوضح أن نهاية قولهم وغاية مرادهم هو إبطال الوحي ، وتعطيل القرآن ، وأنه لا فرق بينه وبين سائر الكلام، وبذلك يفقد المسلمون النور المبين ، والذكر الحكيم ، الهادي إلى الصراط المستقيم في دنياهم وأخراهم . 

يقول ابن قدامة – في تقرير عقيدة السلف – : 

" مذهب أهل السنة والجماعة ، والذي كان عليه رسول الله ( وأصحابه والتابعون لهم بإحسان ، ومن بعدهم من أئمة الإسلام : أن القرآن كلام الله القديم ، وحبله المتين ، وكتابه المبين ، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين ، بلسان عربي مبين ، وهو سور وآيات ، وحروف ، وكلمات ، منه آيات محكمات هن أم الكتاب ، وأخر متشابهات ، . . وهو هذا الكتاب العربي الذي هو مائة وأربع عشرة سورة ، أولها الفاتحة ، وآخرها المعوذتان، مكتوب في المصاحف ، متلو في المحاريب ، مسموع بالآذان ، متلو بالألسن ، له أول وآخر ، وأجزاء وأبعاض "(
) . 

وهذا الذي ذكره – رحمه الله – هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن ، يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي (ت 321) : 

" وإن القرآن كلام الله ، منه بدا بلا كيفية قولاً ، وأنزله على رسوله وحياً ، وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً ، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ، ليس بمخلوق ككلام البرية ، فمن سمعه ، فزعم أنه كلام البشر فقد كفر ، وقد ذمه الله وعابه ، وأوعده بسقر ، حيث قال تعالى : ( ((((((((((( (((((( ( (
) ، فلما أوعد الله بسقر لمن قال : ( (((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ( (
) علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ، ولا يشبه قول البشر "(
) . 

قال ابن أبي العز الحنفي (ت 793) – معلقاً – : 

" هذه قاعدة شريفة ، وأصل كبير من أصول الدين ، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس ، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله ، هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرها ، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تُغَيَّر بالشبهات والشكوك ، والآراء الباطلة "(
) . 

وقال الإمام اللالكائي (ت 418) : 

" على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة ، وأنه أنزله على محمد ( ، وأمره أن يتحدى به ، وأن يدعو الناس إليه ، وأنه القرآن على الحقيقة ، متلو في المحاريب ، مكتوب في المصاحف ، محفوظ في صدور الرجال ، ليس بحكاية ولا عبارة عن قرآن ، وهو قرآن واحد غير مخلوق ، وغير مجعول ومربوب ، بل هو صفة من صفات ذاته "(
) . 

ورحم الله ابن القيم (ت 751) حين قال : 

	متكلم بالوحي والفرقان 
بصدور أهل العلم والإيمان 
صحف مطهرة من الرحمن 
مقروء عند تلاوة الإنسان 
هو أربع وثلاثة واثنان 
وكذا الكتابة فهي خط بنان 
محفوظ قول الواحد المنان 
وبضده فهما له صوتان 
وبضده فهما له خطان 
والرق ثم كتابة القرآن 
ل الحق فيه وهو غير جبان 
بأنامل الأشياخ والشبان 
ومدادنا والرق مخلوقـان 
ومصنوع وذاك حقيقة العرفان 
ـمتلو مخلوقا هما شيئان 
إطلاق والإجمال دون بيان 
الأذهان والآراء كل زمان(
) 

	
	والله أخبر أنه سبحانه 
وكذاك أخبرنا بأن كلامه 
وكذاك أخبر أنه المكتوب في 
وكذاك أخبر أنه المتلو وال 
والكل شيء واحد لا أنه 
وتلاوة القرآن أفعال لنا 
لكنما المتلو والمكتوب وال 
والعبد يقرؤه بصوت طيب 
وكذاك يكتبه بخط جيد 
أصواتنا ومدادنا وأداتنا 
ولقد أتى في نظمه من قال قو 
إن الذي هو في المصاحف مثبت 
هو قول ربي آيه وحروفه 
فشفى وفرق بين متلو 
الكل مخلوق وليس كلامه الـ  
فعليك بالتفصيل والتميز فال 
قد أفسدا هذا الوجود وخبطا 



المبحث الثاني 

تواتر القرآن الكريم 

قال ابن قدامة – رحمه الله - : 

" وحده – أي القرآن – ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً وقيدناه بـ "المصاحف" ؛ لأن الصحابة – رضي الله عنهم – بالغوا في نقله وتجريده عما سواه حتى كرهوا التعاشير والنقط ، كيلا يختلط بغيره فنعلم أن المكتوب في المصحف هو القرآن، وما خرج منه فليس منه ، إذ يستحيل في العرف والعادة مع توفر الدواعي على حفظ القرآن : أن يهمل بعضه فلا ينقل أو يخلط به ، ما ليس منه "(
) . 

وقال – رحمه الله - : 

" وما اختلف الصحابة في شيء من سور القرآن – فيما علمت – إلا في المعوذتين فإن بعضهم لم يكتبها في المصحف ، وأجمعوا على ما عداهما "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

المسألة الأولى : تعريف التواتر . 

التواتر في اللغة : 

قال الخليل بن أحمد ( ت 175 ) : 

"الوَتْر لغة في الوِتْر ، وكل شيء كان فرداً فهو وِتْر واحد ، . . . ، والمواترة المتابعة"(
) . 

وقال الجوهري ( ت 393 ) : 

"واترت الكتب فتواترت، أي: جاءت بعضها في إثر بعض وِتراً وِتْراً، من غير أن تنقطع"(
) . 

وجاء في اللسان: 

"التواتر التتابع، وقيل: هو تتابع الأشياء وبينها فجوات وفترات، وقال اللحياني: تواترت الإبل والقطا وكل شيء إذا جاء بعضه في إثر بعض ولم تجئ مصطفة. 

. . والمواترة المتابعة، وأصل هذا كله من الوِتر، وهو الفرد، وهو أني جعلت كل واحد بعد صاحبه فرداً فرداً. 

وأوتر بين أخباره وكتبه وأوترها مواترة ووتاراً: تابع وبين كل كتابين فترة قليلة، والخبر المتواتر: أن يحدثه واحد عن واحد، وكذلك خبر الواحد مثل المتواتر"(
) . 

يتبين لنا من خلال هذه النقول عن أهل اللغة أن معنى التواتر في اللغة يدور حول أصل واحد وهو التتابع، وعلى هذا فالتواتر في النقل هو تتابع الرواة برواية الفرد عن الفرد، الواحد تلو الآخر، دون انقطاع. 

التواتر في الاصطلاح : 

المتواتر الذي هو من صفة الإسناد في الغالب، يتبادر إلى الذهن أن المحدثين قد تناولوه بالشرح والتفصيل إلا أن ذلك لم يحصل، وذلك لندرة المتواتر اللفظي في الأحاديث النبوية، قال النووي ( ت 676 ): "ومنه – أي الحديث المشهور – المتواتر المعروف في الفقه وأصوله، ولا يذكره المحدثون، وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم، وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورةً عن مثلهم من أوله إلى آخره"(
) . 

والمتتبع لعبارات المحدثين مع قلتها، يجد أنها تكاد تتفق مع تعريف النووي: من أن التواتر ما ينقله جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه. 

وأما المتتبع لعبارات الأصوليين في تعريفهم للمتواتر يجد تفاوتاً كبيراً وتبايناً كبيراً بينها، ولكنهم جميعاً اتفقوا على أن التواتر في الأخبار: هو ما أفاد القطع بصحته وأسقط الظن(
). 

قال ابن قدامة : 

" فالمتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه، وإن لم يدل عليه دليل آخر، وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر"(
). 

وقد بيّن ابن قدامة – رحمه الله – أنه لا يعتبر في التواتر عدد محصور، خلافاً لمن حصرهم في اثني عشر(
)، أو في أربعين(
)، أو سبعين(
)، أو ثلاثمائة(
)، أو غير ذلك مما لا دليل عليه. 

قال ابن قدامة : 

"والصحيح أنه ليس له عدد محصور، . . . ، فأما ما ذهب إليه المخصصون بالأعداد، فتحكم فاسد، لا يناسب الغرض ولا يدل عليه، وتعارض أقوالهم يدل على فسادها" (
). 

ويتبين من كلامه – رحمه الله – أن الضابط في التواتر هو حصول العلم بالخبر، فمتى ما حصل العلم بالخبر المجرد عن القرائن علمنا حصول التواتر، وهذا هو قول الجمهور(
). 

قال ابن حجر: 

"فإن العدد المعين لا يشترط في المتواتر، بل ما أفاد العلم كفى، والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه"(
) . 

إفادة التواتر للعلم : 

أجمعت الأمة الإسلامية على إفادة الخبر المتواتر للعلم، قال أبو البركات (ت 652) في المسودة: "الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي، وهو قول كافة أهل العلم"(
) . 

المسألة الثانية : تواتر القرآن الكريم : 

القرآن الكريم نقل إلينا بطريق الرواية، وقد أجمع المسلمون على أنه نقل بطريق التواتر، الذي يفيد بأن القرآن قطعي الثبوت. 

وكيف لا يكون كذلك؟ وقد أنزله الله تعالى قانوناً للحياة، وكان ناسخاً لما قبله من الكتب، ولا ناسخ له ؛ إذ هو آخر الكتب السماوية، والإسلام هو الدين إلى يوم القيامة، والنبي ( هو خاتم النبيين لا نبي بعده، ولهذا كله فقد تكفل الله عزّ وجل بحفظه، ليبقى حجة على الناس إلى أن تقوم الساعة، فقد قال تعالى: ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( (
) . 

قال الزركشي (ت 794): 

"لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه، وأما في محله ووضعه وترتيبه، فعند المحققين من علماء السنة كذلك، أي: يجب أن يكون متواتراً، فإن العلم اليقيني حاصل أن العادة قاضية بأن مثل هذا الكتاب العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه الهادي للخلق إلى الحق المعجز الباقي على صفحات الدهر، الذي هو أصل الدين القويم، والصراط المستقيم، فمستحيل ألا يكون متواتراً في ذلك كله، إذ الدواعي تتوافر على نقله على وجه التواتر، وكيف لا وقد قال الله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( (
)، والحفظ إنما يتحقق بالتواتر"(
) . 

والقرآن الكريم منذ نزوله على رسول الله (، لم يحمله فرد واحد، بل حملته الأمة كلها يومئذ، وحفظ القرآن في الصدور وفي السطور. 

وبعد وفاته ( اجتمع عامة الصحابة على الاعتناء بنقله وضبط تلاوته وأدائه وروايته، وبقي الناس ينسخون المصاحف عن أصول الصحابة، ويقرأون بأداء النقلة المجودين في جميع الأمصار، وهو كتاب واحد، برسم واحد، يتلى على أنواع الأداء، قد تلقتها الأجيال عن الأجيال، لا يزيد فرد على فرد في تلاوته على ما في هذا المصحف، وتأتيه القرون بعد القرون لا يتغير ولا يتبدل. 

ولم يكن المعول عليه المكتوب في هذه المصاحف فقط، إذ هو أحد طريقي نقل القرآن، بل كان التعويل في تلقي القرآن على الأخذ بالرواية والمشافهة، فتناقلته القراء، طبقة عن طبقة، بالحفظ والعناية والصيانة، حتى وصل إلينا القرآن الكريم، من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل، فكان تصديقاً لقوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( (
). (
) 
وبهذه الكيفية التي نقل بها القرآن الكريم حتى وصل إلينا يتبين بما لا يدع مجالاً للشك أن القرآن نقل نقلاً متواتراً، وقد اتفقت الأمة على ذلك. 

قال أبو بكر الباقلاني (ت 403): 

"والذي نذهب إليه في ذلك القول: بأن جميع القرآن الذي أنزل الله عزّ وجل، وأمر بإثبات رسمه، ولم ينسخه ويرفع تلاوته بعد نزوله، هو هذا الذي بين الدفتين، الذي حواه مصحف عثمان (ت 35) (، وأنه لم ينقص منه شيء، ولا زيد فيه، وأن بيان الرسول ( كان بجميعه بياناً شائعاً وذائعاً، وواقعاً على طريقة واحدة، ووجه تقوم به الحجة، وينقطع العذر، وأن الخلف نقله عن السلف على هذه السبيل"(
) . 

وقال ابن حزم (ت 456) : 

"أولاً – من وجوه النقل - : شيء ينقله أهل المشرق والمغرب عن أمثالهم جيلاً جيلاً، لا يختلف فيه مؤمن، ولا كافر منصف غير معاند للمشاهدة، وهو القرآن المكتوب في المصاحف في شرق الأرض وغربها، لا يشكون ولا يختلفون في أن محمداً بن  عبدالله بن عبدالمطلب أتى به، وأخبر أن الله عزّ وجل أوحى به إليه، وأن من اتبعه أخذه عنه كذلك، ثم أخذ عن أولئك حتى بلغ إلينا "(
) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728): 

"والقرآن الذي بين لوحي المصحف متواتر، فإن هذه المصاحف المكتوبة اتفق عليها الصحابة، ونقلوها قرآناً عن النبي (، وهي متواترة من عهد الصحابة نعلم علماً ضرورياً أنها ما غيرت"(
) . 

المسألة الثالثة : الشبه المثارة حول تواتر القرآن الكريم: 

بينت في المسألة السابقة أن لا نزاع في تواتر نقل القرآن عند عامة المسلمين، إلا أن أعداء الإسلام لم ينفكوا عن تلمس المطاعن في القرآن الكريم، لأنهم يعلمون أنه أصل الدين، ومنبع الصراط المستقيم، فالتشكيك فيه إضعاف للدين، وصرف للمسلمين عن الطريق القويم، وقد سبقهم المشركون في ذلك، كما أخبرنا الله عزّ وجل بقوله: ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
) . 

ولهذا نجد أن من شكك في تواتر القرآن وأثار الشبه حوله، إنما هم أصحاب النفوس الحاقدة على الإسلام من المستشرقين والقسس، أو أهل الأهواء والبدع، كالرافضة أعداء أصحاب رسول الله ( ومن شاكلهم، ولا شك أن من كان متلبساً بالحقد والتعصب والهوى، فإنه لا ترتجى منه النزاهة والأمانة العلمية، ويتضح ذلك جلياً من خلال الشبه التي تشبثوا بها وأثاروها، فإنها بمجموعها لا تخرج عن أحد أمرين: 

أ ـ إما روايات ضعيفة واهية أو باطلة موضوعة، أكثرها عن الرافضة، تلقفوها، وأضافوا إليها ما شاءت نفوسهم الحاقدة، وهؤلاء المستشرقون وغيرهم من أهل البدع لا علم لهم بالأسانيد، ولا يميزون بين صحيح الأسانيد وسقيمها، فجميع الأخبار المحكية عندهم مسلمات، وأنّى لهم العلم بالإسناد، والمستشرقون من اليهود والنصارى قد حرموا الإسناد، إذ اختصت به هذه الأمة الوسط، وأما الرافضة وغيرهم من أهل البدع والأهواء، فلا حظ لهم من الإسناد، إذ عقيدتهم مبنية على الهوى، فينتقون من الروايات ما يوافق أهواءهم، ويردون ما يخالفها، من دون اعتبار للإسناد، فهم ليسوا من أهل الإسناد. 

ب ـ وإما روايات صحيحة، حملوها على غير محاملها الصحيحة، وصرفوها إلى المحامل التي ترضي أحقادهم، وتشفي صدورهم المريضة، وليس هذا بغريب على من اتصف  بالهوى والتعصب، فهو يعتقد قبل أن يستدل، ويلوي أعناق النصوص ويتأولها على ما يهواه(
) . 

وأغلب الشبهات المثارة حول تواتر القرآن كانت من خلال ما أثير حول جمع القرآن، وكذا ما كان من اختلاف القراءات، وهذا سر اهتمام المستشرقين بهذين الموضوعين، وبكل ما يتعلق بهما من آثار وآراء ومؤلفات، وأغلب ما كتبه المستشرقون تأليفاً أو تحقيقاً كان حول تأريخ القرآن والقراءات، ظناً منهم أنهم وجدوا مدخلاً يستطيعون من خلاله الطعن في هذا الكتاب العظيم الذي تكفل الله بحفظه. 

ومن أشهر المستشرقين الذين تناولوا هذه الشبه وأثاروها المستشرق المجري جولد تسيهر (ت 1921م) في كتابه (مذاهب التفسير الإسلامي)، والمستشرق الفرنسي بلاشير 
(ت 1952م) في كتابه (القرآن: نزوله، تدوينه، ترجمته، تأثيره)، والمستشرق الألماني نولدكه (ت 1930م) في كتابيه (تأريخ النص القرآني)، و(تأريخ القرآن) . 

وقد تصدى لهؤلاء كثير من المحققين كالشيخ عبدالفتاح قاضي (ت 1403) في كتابه (القراءات في نظر المستشرقين والملحدين)، والدكتور عبدالفتاح شلبي في كتابه (رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم دوافعها، ودفعها)، وكذلك الدكتور عمر إبراهيم رضوان في كتابه الموسوم (آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره) ويعتبر هذا الكتاب من أفضل من تناول شبه المستشرقين حول القرآن الكريم وعلومه، وتوسع في الرد عليها ونقضها(
) . 

كما أطال الزرقاني (ت 1367) في (مناهل العرفان)(
) ، وأجاد الدكتور محمد أبو شهبة في (المدخل لدراسة القرآن الكريم) في تحرير تلك الشبه ونقضها(
) . 

يقول الدكتور محمد أبو شهبة في ردٍ عام على تلك الشبه – بعد أن نقضها واحدة تلو الأخرى - :  

"وإليك رد عام يرد به على هذه الشبه وعلى غيرها، مما أورد على جمع القرآن، وهو أن المسلمين أجمعوا على أن هذا الذي كتب في المصاحف، وحفظه الألوف عن الألوف، هو القرآن الذي أنزله رب العالمين على نبيه محمد (، لا زيادة فيه، ولا نقصان، فمن ادعى زيادة عليه، أو نقصاناً فقد أبطل الإجماع، وبهّت جمهور الناس، ورد ما قد صح عن الرسول (، وغير معقول أن نبطل ما أجمع عليه المسلمون، بروايات جلها باطل موضوع، وما صح منها فله محامل صحيحة، وليس نصاً على ما يزعم الزاعمون، وإن من يزعم أن القرآن نقص منه شيء أو زيد فيه شيء، كمن زعم أن الصلوات المفروضة كانت عشراً، فأنقصها المسلمون إلى خمس، أو أنها كانت ثلاثاً فصيروها خمساً – سواء بسواء – فإذا صح في العقول شيء من هذا صح ما تقولوه على القرآن. 

والله سبحانه – وقد وعد بحفظ كتابه – قد هيأ من الأسباب الداعية إلى حفظه وصيانته من التحريف والتبديل ما لم يتهيأ لكتاب غيره في الدنيا، وعلى كثرة ما صوبه أعداء الإسلام إلى القرآن من سهام غير صائبة، وتلفيقات مزورة فقد بقي القرآن كالطود الشامخ الذي لا تزحزحه عن مكانه الرياح، والأعاصير، مهما اشتدت، وقد تكسرت على صخرته العاتية كل ما راشوا من سهام، وبيتوا من كيد، وسيبقى هكذا، صلداً، قوياً حتى يرث الله الأرض وما عليها، وصدق الله حيث يقول: ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((
)  ( ((((((((( ((((((((( ((((((( (( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((
) "(
). 

ولن أطيل في إيراد هذه الشبه والرد عليها، ولكن سأتناول في هذا المبحث ما أشار إليه ابن قدامة – رحمه الله – من أن بعض الصحابة – ويعني بذلك عبدالله بن مسعود(
) (ت 35) ( - لم يكتب المعوذتين في المصحف(
)، وهي من الشبه التي تعلق بها من شكك في تواتر القرآن، بل تكاد تكون أقوى الشبهات، لكونها وردت بأسانيد صححها بعض أعلام الحديث كابن حجر (ت 852) . 

الشبهة : 

أخرج البخاري (ت 256) عن زر بن حبيش (ت 83) قال: سألت أبي بن كعب (ت 30)، قلت: يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال أبي: سألـت رسول الله (، فقال لي: قيـل لي، فقلت، قال: فنحن نقول كما قال رسول الله ("(
)، وقد وقع هذا اللفظ مبهماً في رواية البخاري، وكأن بعض الرواة أبهمه استعظاماً لـه(
)، وجاء التصريح في رواية الإمام أحمد (ت 241) ولفظه إن عبدالله بن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه"(
)، وكذا جاء التصريح في رواية ابن حبان (ت 354): "قال: قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود لا يكتب في مصحفه المعوذتين"(
). 

وأخرج الطبراني (ت 360) عن عبدالرحمن بن يزيد (ت 83)، قال: "رأيت عبدالله يحك المعوذتين، ويقول: لم تزيدون ما ليس فيه؟"(
). وفي رواية قال: "لا تخلطوا فيه ما ليس منه"(
)، وفي رواية عنه أنه كان يحك المعوذتين من المصحف، ويقول: ليستا من كتاب الله"(
). 

فهذه الروايات تدل على أن ابن مسعود - ( - كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، وصرحت بعض الروايات أنه قال: "ليستا من كتاب الله"، وقد تعلق بهذه الروايات أعداء الإسلام قديماً وحديثاً، وقالوا: هذا يدل على أن القرآن قد زيد فيه ما ليس منه، وأن هذا الروايات تطعن في قرآنية المعوذتين، وهذا مما يشكك في ثبوت النص القرآني وسلامته. 

الجواب عن هذه الشبهة : 

ذهب الجمهور إلى الطعن في هذه الروايات والجزم بأنها ضعيفة أو موضوعة، واختار هذا الباقلاني (ت 403) في الانتصار(
)، والفخر الرازي (ت 606) في تفسيره(
)، وجزم به النووي في المجموع(
)، وأطال ابن حزم في المحلى(
) والفصل(
) وجزم بالوضع. 

قال ابن حزم (ت 456): 

"وكل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه، فكذب موضوع، لا يصح، وإنما صحت عنه قراءة عاصم (ت 127) عن زر بن حبيش (ت 83) عن ابن مسعود (ت 35)، وفيها أم القرآن والمعوذتان"(
). 

وقال الفخر الرازي : 

"والأغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود (ت 35) نقل كاذب باطل"(
). 

وقال النووي (ت 676): 

"أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور المكتوبة في المصحف قرآن، وأن من جحد شيئاً منه كفر، وما نقل عن ابن مسعود (ت 35) في الفاتحة والمعوذتين باطل ليس بصحيح"(
). 

وكأنهم أرادوا من الطعن في هذه الروايات تنـزيه ابن مسعود - ( - مع جلالته وعلمه، عن مثل هذ الغلط الشنيع، وإبطال التمسك بمثل هذا عند الملحدين للطعن في نقل القرآن الكريم. 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني (ت 403): 

" واعلموا رحمكم الله أن هذه سبيل القول عندنا في كل أمر يروى من جهة الآحاد يوجب تفسيق بعض الصحابة وتضليله أو تفسيق من هو دونه من المؤمنين، وإلحاق البراءة منه واعتقاد الذم له في أنه لا يوجب قبوله ولا العمل به، كما أنه لا يجب العمل بصحته، وإنما يوجب العمل بخبر الواحد الذي لا يوجب العلم في مواضع مخصوصة من الشريعة لموضع التعبد بذلك، فأما أن نعلمه في تفسيق المؤمنين الأبرار وإيجاب خلع موالاتهم والقضاء على إحباط أعمالهم، وفي الحكم على الأمة قاطبة بالضلال والفسق وفي ترك إنكار ذلك الشيء المروي الذي يجب إنكاره وأنه غير جائز، فهذا أيضاً جملة توجب الحكم بإبطال هذه الرواية وبترك الإحفال بها والعمل عليها، وكيف يجوز لمسلم الشهادة على عبدالله بن مسعود بجحد سورتين من القرآن، وبما يوجب الكفر والارتداد والتبري بخبر الواحد ويعدل عما ثبت عنده من إيمانه وسابقته وكثرة أقاويل الرسول فيه، وكونه مرضياً مقبولاً عند الصحابة، وكلما وصفناه من حاله يقتضي نفي هذا التكذب عليه"(
). 

قلت : وهذا مقصد حسن إلا أن الإنصاف والمنهج العلمي الدقيق يأبى إبطال الروايات بمثل هذه المقاصد، والقواعد العلمية تدل على صحة هذه الروايات عن ابن مسعود رضي الله عنه، وعبارة ابن قدامة – رحمه الله – توحي بذلك(
)، وإلى هذا ذهب ابن حجر (ت 852) في فتح الباري حيث قال: 

"والطعن في الروايات بغير مستند لا يقبل، بل الرواية صحيحة، والتأويل محتمل"(
). 

ومع صحة هذه الروايات وثبوتها عن ابن مسعود ( إلا أنها لا تطعن في قرآنية المعوذتين، ولا تشكك في نقل القرآن الكريم، حيث يمكن حملها على عدة وجوه ذكرها العلماء منها: 

التوجيه الأول: أن عدم كتابة المعوذتين أو حكهما من المصحف لا يستلزم إنكار كونهما من القرآن، وإنما إنكار إثباتهما في المصحف، فابن مسعود رضي الله عنه كان لا يرى إثبات المعوذتين في المصحف، وذلك لأحد أمرين: 

1 ـ أنه رضي الله عنه كان يرى ألا يكتب في المصحف شيئاً إلا إن كان النبي ( أذن في كتابته فيه، وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك(
). 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني : 

"ويمكن أيضاً أن يكون إنما لم يكتبهما ولا الحمد لأنه لم ير قط الرسول ( أكتبهن أحداً ولا أمر بكتابتهن، ولا اتفق أنه بلغه ذلك من وجه يوجب العلم عنده، ورآه ( قد كتب جميع سور القرآن، وأمر بأن يكتب، ولم يكتب الحمد والمعوذتين، لأن رسول الله ( لم يكتبها، فتكون شدة إيثاره للاتباع وترك الإحداث في القرآن لما لم يفعل رسول الله ( هو الذي حداه على ذلك، وهذا غاية التشدد، وأدل الأمور على الورع، ويكون باقي الناس إنما كتبوا هذه السورة لعلمهم بأن رسول الله ( كتبهن كما كتب غيرهن"(
). 

2 ـ أنه رضي الله عنه كان يرى أن الداعي إلى كتابة القرآن وجمعه هو حفظ القرآن مخافة الشك والنسيان، والزيادة والنقصان، وذلك مأمون بالنسبة للمعوذتين لكونهما محفوظتين في قلب كل مؤمن، فلا داعي لكتابتهما لسهولة تعلمهما وحفظهما، وحتميتهما في حياة المؤمن للتعوذ(
). 

وقد نوقش هذا التوجيه بأن سور النصر والكوثر والإخلاص يجرين مجرى المعوذتين في أنهن غير طوال، والحفظ إليهن أسرع، ونسيانهن مأمون، وكلهن يخالف فاتحة الكتاب؛ إذ الصلاة لا تتم إلا بقراءتها(
). 

وتوجيه إنكار ابن مسعود ( للمعوذتين أنه إنكار لكتابتها لا إنكاراً لقرآنيتها، توجيه جيد، إلا أنه يعكر عليه ما جاء في رواية عبدالرحمن بن زيد (ت 83): 

"كان عبدالله يحك المعوذتين من مصاحفه، ويقول أنهما ليستا من كتاب الله تبارك وتعالى"(
). 

التوجيه الثاني: أن ابن مسعود ( إنما أنكر المعوذتين ظناً منه أنهما دعاء أوحي إلى النبي ( يتعوذ بهما. 

فعن علقمة النخعي (ت بعد 60) عن ابن مسعود ( أنه كان يحك المعوذتين من المصحف، ويقول إنما أمر النبي ( أن يتعوذ بهما، وكان عبدالله لا يقرأ بهما(
). 

وعن أبي عبدالرحمن السلمي (ت 73)، عنه أنه كان يقول: لا تخلطوا بالقرآن ما ليس فيه، فإنما هما معوذتان تعوذ بهما النبي ( ( (((( ((((((( ((((((( (((((((((( (، و( (((( ((((((( ((((((( (((((((( ( وكان عبدالله يمحوها من المصحف(
). 

قال ابن قتيبة (ت 276): 

"ولكن عبدالله ذهب فيما يرى أهل النظر إلى أن المعوذتين كانت كالعوذة والرقية وغيرها، وكان يرى رسول الله ( يعوذ بهما الحسن والحسين وغيرهما، كما كان يعوذ بأعوذ بكلمات الله التامة، وغير ذلك، فظن أنهما ليستا من القرآن، وأقام على ظنه، ومخالفة الصحابة جميعاً"(
). 

قال أبو بكر ابن الأنباري (ت 328): 

"وهذا مردود على ابن قتيبة ؛ لأن المعوذتين من كلام رب العالمين، المعجز لجميع المخلوقين؛ (وأعيذكما بكلمات الله التامة) من قول البشر بيِّن، وكلام الخالق الذي هو آية لمحمد ( خاتم النبيين، وحجة له باقية على جميع الكافرين، لا يلتبس بكلام الآدميين، على مثل عبدالله بن مسعود الفصيح اللسان، العالم باللغة، العارف بأجناس الكلام، وأفانين القول"(
). 

وسواء كان هذا ظن ابن مسعود ( أم لم يكن ظنه، فإن هذا لا يطعن في قرآنية المعوذتين، ولا ينقض تواتر القرآن، ولا يرفع العلم القاطع بثبوته القائم على التواتر؛ إذ أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كونهما من القرآن، وثبت التواتر بذلك(
). 

قال ابن حجر (ت 852): 

"إلا أن في الإجماع على كونهما من القرآن غنية عن تكلف الأسانيد بأخبار الآحاد"(
). 

التوجيه الثالث: أن ابن مسعود ( لم تثبت عنده حقيقة تواتر المعوذتين في أول الأمر، ثم تبين له بعد ذلك تواترها وثبوتها، ويدل على ذلك؛ أنه صح عنه قراءة عاصم (ت 127)، وحمزة (ت 156)، والكسائي (ت 189)، وخلف (ت 129) بسندهم المتصل إليه، وفي قراءتهم المعوذتان(
). 

قال ابن كثير (ت 774): 

"وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فلعله لم يسمعهما من النبي (، ولم يتواتر عنده، ثم قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة، فإن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها في المصاحف الأئمة(
)، ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك ولله الحمد والمنة"(
). 

وهذا التوجيه الأخير، هو الذي تطمئن إليه النفس، وبه يحصل الجمع بين الروايات التي دلت على ثبوت إنكار المعوذتين عن ابن مسعود (، وبين صحة القراءات عنه، وفيهما المعوذتان . 

المبحث الثالث 

أسماء القرآن وأوصافه

قال ابن قدامة – رحمه الله - : 

" سماه الله – تعالى – قرآناً وفرقاناً وكتاباً، وذكراً، وروحاً، ونوراً وضياءً، وهدىً، ووصفه بكونه عربياً وهادياً ورحمة وشفاءً، ينذر ويبشر، ويهدي ويقص، ويقرأ ويتلى ويسمع، ويحفظ ويكتب. 

نزَّله الله تنزيلاً، ورتله وسماه قولاً ثقيلاً، وفضله على سائر الكتب تفضيلاً، وأحكمت آياته ثم فصلت تفصيلاً"(
) . 

وقال – رحمه الله - : 

" الرابع: أن الله سمى القرآن عربياً، فقال: ( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((( ((
) أي غير مخلوق، وقال: ( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (
)، وقال: ( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( (
)، وقـال: ( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((
)، وسمـاه حديثاً بقـوله: ( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (
)، وقـال: ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((
)، وقال: ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (
)، وقال: ( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((( ( (
) "(
) . 

وقال – رحمه الله - : 

" ومن العجب أن هذا الكتاب سماه الله تعالى وسماه رسوله قرآناً بقوله: ( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((( ((
)، وقال: ( ((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((
)، وسمتـه الجن قرآناً: ( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((
)، واتفق المسلمون من الصحابة ومن بعدهم على تسميته قرآناً، وسماه الذين كفروا به قرآناً، فقالوا: ( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((
)"(
) 
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الدراسة : 

تمهيد : 

للقرآن الكريم أسماء وصفات كثيرة، وقد جاء ذكرها في أربعمائة وثلاث وخمسين آية(
)، كما حفلت السنة بأحاديث نبوية كثيرة جاء فيها بيان لشيء من أسماء القرآن وصفاته، ولا شك أن كثرة الأسماء والصفات تدل على شرف القرآن الكريم وعظمته. 

قال الفيروز آبادي (ت 817): 

"اعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى أو كماله في أمر من الأمور، أما ترى أن كثرة أسماء الأسد دلت على كمال قوته، وكثرة أسماء القيامة دلت على كمال شدته وصعوبته، وكثرة أسماء الداهية دلت على شدة نكايتها، وكذلك كثرة أسماء الله تعالى دلت على كمال جلال عظمته، وكثرة أسماء النبي ( دلت على علو رتبته وسمو درجته، وكذلك أسماء القرآن دلت على شرفه وفضيلته"(
) . 

ولكثرة أسماء القرآن وصفاته، فقد أفردها بعض العلماء بمصنفات مستقلة، منهم: 

1-  علي بن أحمد بن الحسين التجيبـي الحرالي (ت 647)(
). 
2-  ابن قيم الجوزية (ت 751)، واسم كتابه (شرح أسماء الكتاب العزيز)(
) . 
3-  الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي (ت 1410) في كتابه (الهدى والبيان في أسماء القرآن). 
4-  محمد جميل أحمد غازي، في كتابه (أسماء القرآن في القرآن). 
5-  د. خمساوي أحمد خمساوي، في كتابه (أسماء القرآن الكريم في القرآن)(
) . 

كما تناولها بعض المفسرين من خلال مقدمات تفاسيرهم، كابن جرير الطبري(
) (ت 310)، والماوردي(
) (ت 450)، وابن عطية(
) (ت 546)، وابن جزي(
) (ت 741)، والعز بن عبدالسلام(
) (ت 660)، والألوسي(
) (ت 1270)، وغيرهم. 

ولأن الموضوع من العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم، فقلما يخلو كتاب في علوم القرآن من الحديث عن أسماء القرآن وأوصافه(
). 

المسألة الأولى : عدد أسماء القرآن : 

المطلع على ما سطره العلماء حول أسماء القرآن الكريم يجد أنهم قد اختلفوا في عدد هذه الأسماء، وانتهجوا في ذلك طريقين: 

أحدهما: من توسع في عد هذه الأسماء، فذكر كثيراً من أوصاف القرآن وعدها أسماءً له، وأغلب من كتب في أسماء القرآن قد انتحى هذا المذهب، كالحرالي (ت 647)، وهو أول من صنف في أسماء القرآن، حيث أنهى أسامي القرآن إلى نيف وتسعين اسماً، كما ذكر الزركشي (ت 794)(
)، وممن توسع أيضاً في عد أسماء القرآن الكريم الفيروزآبادي (ت 817) الذي عد أسماء القرآن ثلاثة وتسعين اسماً(
)، ونقل الزركشي عن أبي المعالي عزيزي بن عبدالملك المعروف بـ "شيذلة" (ت 494) أن الله سمى القرآن بخمسة وخمسين اسماً، وقد سردها الزركشي في البرهان مدللاً لها بالآيات، ثم شرع بشرح بعضها، وتفسيره(
)، وكذلك فعل السيوطي (ت 911) في الإتقان(
) وزاد اسمين فأوصلها إلى سبعة وخمسين اسماً، ومن المتوسعين في عد أسماء القرآن الكريم شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728)، حيث عد سبعة وأربعين اسماً وارداً في القرآن(
)، ومثله تلميذه ابن قيم الجوزية (ت 751) في كتابه "شرح أسماء الكتاب العزيز"، وكذا السخاوي (ت 643) حيث ذكر ثلاثة وعشرين اسماً للقرآن الكريم في كتابه "جمال القراء وكمال الإقراء"(
) ، ومن المتأخرين الشيخ صالح البليهي (ت 1410) في كتابه "الهدى والبيان في أسماء القرآن"، حيث أورد ستة وأربعين اسماً للقرآن الكريم(
) . 

ويعد ابن قدامة – رحمه الله – ممن توسع في عد أسماء القرآن – وإن كان أقل بكثير من سابقيه – حيث عد أسماء القرآن الكريم اثني عشر اسماً، وهي: القرآن، والفرقان، والكتاب، والذكر، والروح، والنور، والضياء، والهدى، والقول الثقيل، والعربي، والحديث، والقصص. 

الثاني : من اقتصد في عد أسماء القرآن الكريم، كما فعل الطبري (ت 310) في تفسيره، حيث عدها أربعة أسماء، فقال: 

"إن الله تعالى ذكره سمّى تنزيله الذي أنزله على نبيه محمد ( أسماء أربعة، منهن القرآن، . . ومنهن الفرقان . . ، ومنهن الكتاب، . . . ومنهن الذكر، . . "(
). 

وتبع الطبري (ت 310) في تحديد هذه الأسماء الأربعة الماوردي (ت 450)(
)، وابن عطية(
) (ت 546)، والعز بن عبدالسلام(
) (ت 660)، وابن جزي(
) (ت 741)، وغيرهم. 

وزاد بعضهم اسماً خامساً وهو "التنـزيل"(
)، وهي تسمية مقبولة، إذا علمنا أنه جاء ذكر القرآن بأنه منـزل وتنـزيل في مائة واثنتين وأربعين آية(
) . 

وهذا المسلك الذي رآه الطبري وغيره مسلك فيه دقة، وسلامة من الخلط بين الأسماء والأوصاف؛ لأن الأسماء: ألفاظ وضعت علاقة ودليلاً للشيء، ترفعه للذهن فلا ينصرف إلى غيره عند الإطلاق(
) . 

فهذه الأسماء الخمسة: القرآن، والكتاب، والفرقان، والذكر، والتنـزيل، عند إطلاقها في سياق الإشارة إلى المنـزل على النبي ( لا ينصرف المعنى إلا إليها، بخلاف الأوصاف المشتركة، فإنها عند إطلاقها لا تفيد تخصيص الاسمية بكلام الله تعالى المنـزل على رسوله محمد ( ، بل غاية ما تدل عليه هو ما قام فيها من المعنى، وهو الوصفية المذكورة فيها، والإشارة إلى خصيصة من خصائص هذا الكتاب العزيز(
) . 

أما مسلك التوسع في عد أسماء القرآن الكريم فهو مسلك غير دقيق، وفيه مبالغة وتكلف في عد تلك الأسماء، ويمكن انتقاد هذا المسلك بأمرين: 

1 ـ أن فيه خلطاً بين الأسماء والأوصاف، فإن أغلب ما ذكروه من أسماء للقرآن هو في الحقيقة أوصاف له، كعدهم لفظ "كريم" اسماً من أسماء القرآن، أخذاً من قوله تعالى: 
( ((((((( ((((((((((( ((((((( ( (
)، وعدهم أيضاً لفظ "مبارك" من أسماء القرآن أخذاً من قوله تعالى: ( (((((((( (((((( ((((((((( ( (
)، مع أن الظاهر كونهما وصفين للقرآن لا اسمين(
). 

ومما يدل على الخلط بين الأسماء والأوصاف أن ابن قدامة – رحمه الله – قال في البرهان في بيان القرآن: 

"وأن الله سمى القرآن عربياً"(
)، بينما نجده في الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم يقول: " أن الله تعالى وصفه بأنه عربي"(
) . 

ويدل على الاضطراب في منهج التوسع في عد أسماء القرآن الكريم، ما قاله الشيخ صالح البليهي (ت 1410) في "الهدى والبيان": 

"ولو قال قائل: إن بعض هذه الأسماء أوصاف للقرآن وليست بأسماء، فنقول والعلم عند الله هذا محتمل ولا مشاحة في هذا، فالقرآن الكريم، بأي اسم أو وصف ذكر لا يخرجه ذلك عن كونه كلام رب العالمين، المنـزل على خاتم النبيين، المتعبد بتلاوته، المعمول بأحكامه، المحفوظ من كل نقص وزيادة وعيب، وهو كلام الله تعالى، وهو كلام الله حقيقة"(
) . 

مع العلم أنه قال قبل ذلك: 

"قال محرره: وعمداً تركت من الأسماء عشرة لاعتقادي أنها أوصاف للقرآن وليست بأسماء، علماً بأن الحسن التجيبي، المشهور بـ "الحرالي" عد من أسماء القرآن نيفاً وتسعين اسماً، وفي اعتقادي أن ذلك لا يخلو من مبالغة والعلم عند الله تعالى، فمحتمل أن بعض ما ذكره الحرالي أوصاف للقرآن وليست بأسماء، وكذلك ما ذكرناه من أسماء القرآن يحتمل أن بعضها أوصاف للقرآن وليست بأسماء"(
) . 

2 ـ أن في بعض ما عدوه اسماً للقرآن تكلفاً وبعداً في أن المراد به القرآن، مثل عدهم "منادياً" من أسماء القرآن، أخذاً من قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( (
)، مع أن المراد بالمنادي عند جمهور المفسرين هو الرسول ((
)، وكذلك عدهم من الأسماء "الزبور" أخذاً من قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (
)، مع أن المراد بالزبور هو الكتاب المنـزل على داود عليه السلام، أو هو جميع الكتب المنـزلة من غير تخصيص للقرآن(
). 

المسألة الثانية : أسماء القرآن عند ابن قدامة : 

بينت سابقاً أن ابن قدامة – رحمه الله – ممن توسع في عد أسماء القرآن الكريم ، حيث ذكر أن للقرآن اثني عشر اسماً، هي: القرآن، والكتاب، والفرقان، والذكر، والروح، والنور، والضياء، والهدى، والقول الثقيل، والعربي، والحديث، والقصص. 

وسأفصل القول – إن شاء الله – فيما هو ظاهر الاسمية منها، وهي أربعة أسماء: القرآن، والكتاب، والفرقان، والذكر. 

أما بقية الأسماء التي ذكرها ابن قدامة، فسيكون الحديث عنها مختصراً، لأنها أقرب إلى الوصفية منها إلى الاسمية. 

1 ـ القرآن : 

سمى الله تعالى كتابه "قرآناً" في ثلاثة وسبعين موضعاً(
)، ويعد هذا الاسم أشهر أسماء القرآن، وأكثرها وروداً في آياته، وأشهرها دوراناً على ألسنة الناس(
) . 

2 ـ الكتاب : 

قال تعالى: ( ((((( ((((((( ((((((((((( (( (((((( ( ((((( ( ((((( (((((((((((((( ((
)، وقال تعالى: ( (((((((((( (( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((( (  ((
)، وقال تعالى: ( ((( ((((((((((((( ((((((((((( ( (
). 

وقد سمى الله عز وجل ما أنزله على رسوله ( كتاباً، في سبع وسبعين آيةً(
). 

والكتب في أصل اللغة بمعنى الجمع والضم(
)، قال ابن فارس (ت 395): 

"الكاف والتاء والباء، أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء"(
)، فكل ما جمع فقد كتب، يقال "كتبت السقاء" إذا خرزته، لذا قيل لخرز القربة كُتَب جمع كتبة، قال ذو الرمة (ت 117) : 

وفراءَ غَرْفيَّةٍ أَثْأى خوارِزُها            مُشَلْشِلٌ ضيَّعته بينها الكُتَبُ(
)
ويقال أيضاً: "كتبت الناقة" إذا صررت أخلافها – أي جمعتها –، ومنه كتيبة الجيش لاجتماع الفرسان. 

قال شمر : كل ما ذكر في الكتب قريب بعضه من بعض، وإنما هو جمعك بين الشيئين(
). 

وسميت الكتابة بذلك لضم الحروف فيها بعضها إلى بعض، وكذا الكتاب لجمعه الحروف والأوراق، والأصل في الكتابة هو ضم الحروف بالخط، ولكن قد يقال للمضموم باللفظ كتابة أيضاً، قال الراغب (ت 502): 

"ولهذا سمي كلام الله وإن لم يكتب كتاباً لقوله: ( ((((( ((((((( ((((((((((( ((
)"(
) . 

قال السمين الحلبي (ت 756) معقباً على قول الراغب: 

"وأقرب من ذلك أن يقال: سمي كتاباً لما يؤول إليه من الكتابة في علم الله تعالى"(
). وهذا هو الأظهر، إذ إن النظم بالكلام لا يسمى كتابةً، وإنما سمي القرآن كتاباً لكونه مكتوباً في اللوح المحفوظ، وفي الصحف التي بأيدي الملائكة، وفي الصحف التي بأيدينا، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال تعالى: ( (((( (((( ((((((((( ((((((( ((( (((((( ((((((((( ((
)، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة كما بينه تعالى بقوله: ( ((((( (((((( ((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( (
)، ومكتوب في المصاحف التي بين أيدينا(
). 

والكتاب هنا بمعنى المكتوب، فهو فعال بمعنى مفعول، إما لكونه مصدراً لكاتب المصوغ للمبالغة في الكتابة، والمصدر قد يأتي بمعنى المفعول، كالخلق بمعنى مخلوق، والضرب بمعنى مضروب، وإما لكونه فعالاً بمعنى مفعول، كلباس بمعنى ملبوس(
) . 

قال السخاوي (ت 643)، في سبب تسمية القرآن كتاباً: 

"فسمي بذلك لما اجتمع فيه من المعاني ، كالأمر والنهي والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ ، والحلال والحرام ، ونبأ ما كان وما يكون ، وما يحتاج إليه من أمر الدين وتفصيل ما اختلف فيه من الأحكام"(
) . 

ولعل في تسمية القرآن بالكتاب إشارة إلى أن من حقه الحفظ بالكتابة، كما أن تسميته قرآناً إشارة إلى أن من حقه الحفظ في الصدور. 

قال الدكتور محمد عبدالله دراز: 

"وفي تسميته بهذين الاسمين – أي القرآن والكتاب – إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحـد ، أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعاً"(
). 

3 ـ الفرقان : 

قال الشيخ صالح البليهي (ت 1410): 

"وسماه الله – أي القرآن – فرقاناً، في أربع آيات"(
) . 

وما ذكره الشيخ – رحمه الله – فيه توسع، إذ لا تظهر تسمية القرآن "فرقاناً" إلا في آيتين هما: 

الآية الأولى : قوله تعالى : ( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((( ( (
)، فالفرقان هنا هو القرآن باتفاق المفسرين(
) . 

الآية الثانية : قوله تعالى : ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (
)، فالفرقان هنا على قول بعض السلف كقتادة (ت 117) والربيع بن أنس (ت 140) هو القرآن(
) . 

ولفظ (الفرقان) من الفرق، وهو في أصل اللغة التمييز بين شيئين، قال الخليل بن أحمد (ت 175): 

"فرق: الفَرْق: موضع المفرق من الرأس في الشعر، والفَرْق: تفريق بين شيئين فَرْقا حتى يفترقا ويتفرقا . . . 

والفرقان كل كتاب أنزله به فَرْقُ الله بين الحق والباطل، ويجعل الله للمؤمنين فرقاناً، أي حجة ظاهرة على المشركين، ويوم الفرقان يوم بدر، فرق الله بين الحق والباطل"(
) . 

وقال ابن فارس (ت 395 ): 

"فرق: الفاء والراء والقاف أصل صحيح يدل على تمييز وتزييل بين شيئين، ومن ذلك الفرق: فَرْق الشعر، . . . ، والفرقان: كتاب الله، فرق به بين الحق والباطل، والفرقان: الصبح، سمي بذلك لأنه به يفرق بين الليل والنهار"(
) . 

وقد تعددت أقوال العلماء – وإن كانت متقاربة – في تسمية القرآن "فرقاناً": فجمهور المفسرين وأهل اللغة على أن القرآن سمي بذلك؛ لأن الله تعالى فرق فيه بين الحق والباطل(
). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما (ت 68)، ومجاهد (ت 102)، أن الفرقان: المخرج(
)، وعن عكرمة (ت 104)، والسدي (ت 128) وغيرهما، أن الفرقان: النجاة(
). 

وهذه الأقوال مع اختلاف ألفاظها إلا أنها متقاربة المعاني، فالمخرج هو النجاة، ومن نجى فقد افترق عن أهل الباطل. 

وبيّن ذلك ابن جرير (ت 310) بعد أن ساق الأقوال، ثم قال: 

"وأصل (الفرقان) عندنا: الفرق بين الشيئين والفصل بينهما، وقد يكون ذلك بقضاءٍ، واستنقاذ، وإظهار حجة، ونصر، وغير ذلك من المعاني المتفرقة بين المحق والمبطل، فقد تبين بذلك أن القرآن سمي "فرقاناً" لفصله – بحجته وأدلته وحدود فرائضه وسائر معاني حكمه – بين المحق والمبطل، وفرقانه بينهما بنصره المحق وتخذيله المبطل، حكماً وقضاءً"(
).

وهذه التسمية ليست مقتصرة على القرآن فقط، بل تشمل بقية الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، قال تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((
)، وقال: ( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((
). (
) 
4 ـ الذكر : 

قال تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((
)، وقال: ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((
). 

قال الشيخ صالح البليهي : 

"الله جل شأنه سمى القرآن الكريم، والدستور الحكيم، والنبراس العظيم، ذكراً وتذكرةً، في خمسة وخمسين موضعاً"(
) . 

وقد تتبعت الآيات التي جاء فيها وصف القرآن بأنه ذكر فوجدتها تزيد عن خمس وعشرين آية. 

والذكر في اللغة جاء على معنيين؛ أحدهما: الذكر الذي هو ضد النسيان، والآخر العلاء والشرف، قال ابن فارس : 

"ذكرت الشيء، خلاف نسيته، ثم حمل عليه الذكر باللسان، ويقولون: اجعله منك على ذُكْر، بضم الذال، أي لا تنسه، والذكر: العلاء والشرف، وهو قياس الأصل"(
) . 

وعند التأمل في المعنيين نجد أنهما بمعنى واحد كما أشار إلى ذلك ابن فارس، وذلك لأن من شرف وعلا شأنه فإنه لا ينسى. 

أما سبب تسمية القرآن "ذكراً" فقد تعددت فيه أقوال العلماء ؛ بناءً على المعنيين المذكورين في اللغة: 

فمن قال بالمعنى الأول، قال: إن القرآن سمي بذلك لأنه ذكر من الله تعالى، ذكّر به عباده، فعرّفهم فيه حدوده وفرائضه(
)، وقيل: سمي بذلك لأن الله جل وعلا ذكر به الناس آخرتهم وإلههم، وما كانوا في غفلة عنه فهو ذكر لهم(
)، وقيل: بل سمي بذلك لما فيه من المواعظ، والتحذير، وأخبار الأمم الماضية(
). 

ومن قال هو من الشرف، قال: سمي بذلك لأنه شرف وفخر لمن آمن به وصدّق بما فيه(
). 

5 ـ الروح : 

وقد جاء وصف القرآن بكونه "روحاً" في آية واحدة، وهي قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( ( (
)، وسمي القرآن بذلك لأنه تحيا به القلوب والأنفس(
). 

6 ـ النور : 

قـال تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( (
)، وقال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((
). 

وقد وصف الله عز وجل القرآن بكونه "نوراً" في اثنتي عشرة آية(
)، وقد وصف القرآن بذلك لأن به تبيين الأحكام، ويهتدى به من الضلالة فهو نور مبين(
). 

7 ـ الضياء : 

ولم ترد هذه التسمية في كتاب الله، ولعل ابن قدامة – رحمه الله – سماه بذلك، كمرادف لتسمية النور، وذلك لأن القرآن نور يستضاء به، ويهتدى به من الضلالة. 

8 ـ الهدى : 

وقد وصف الله عز وجل كتابه العزيز بكونه "هدى" في سبع وأربعين آية(
)، كما في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((
). 

وقوله: ( ((((( (((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((((( (((((((( (((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((
). 

والقرآن الكريم هدى يهتدي به المرء من الضلالة، وهو هدى من الشرك والشك والريب، وهو يهدي للتي هي أقوم، وبه هداية البشرية كلها في كل زمان ومكان، إلى ما به عزها وفخرها، وسعادتها في الدنيا والآخرة(
). 

9 ـ القول الثقيل : 

وقد جاء وصف القرآن بكونه "قولاً ثقيلاً" في آية واحدة، وهي قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((
)، فالله جل شأنه وصف القرآن الكريم بالثقل لما فيه من العظمة والروعة والبهاء، وقيل: سمي بذلك لما يلقاه عليه السلام من الشدة عند نزول الوحي. 

قال الطبري (ت 310): 

"وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال: إن الله وصفه بأنه قول ثقيل، فهو كما وصفه به ثقيل محمله، ثقيل العمل بحدوده وفرائضه"(
). 

10 ـ العربي : 

وقد وصف الله عزّ وجل كتابه عربياً في إحدى وعشرين آية(
)، ومنها قوله تعالى: 
( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
)، وقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ((
). 

وأنزل القرآن بلغة العرب لأنها أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات(
) . 

11 ـ الحديث : 

قال تعالى: ( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((
)، وقال تعالى: ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((( . . الآية( (
). 

وقد وصف الله عز وجل كتابه بكونه "حديثاً" في خمس عشرة آية(
)، وسمي القرآن بذلك لكونه حديثاً تحدث الله به، وهو حديث عظيم، كله عجب وعجائب، كله جمال وبهاء، كله حكم وأحكام، كله ترغيب وترهيب، كله هداية وإرشاد، وبيان للمراد، كله عقيدة وشريعة(
). 

12 ـ القصص : 

قال تعالى: ( (((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( (((( ((((((( (((( (((( ( (((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
)، وقال تعالى : ( (((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ((
). 

وقد وصف القرآن بذلك في سبع آيات، وذلك لأن فيه قصص الأمم في سالف الدهور والأزمان، بأروع تعبير، وأحسن أسلوب، وأجمل بيان(
). 

المبحث الرابع 

تسمية السور 

قال ابن قدامة – رحمه الله - : 

" وسمى النبي ( السور والآيات من القرآن ، فقال للذي أراد أن يزوجه : ( ما معك من القرآن )، فقال : معي سورة كذا وسورة كذا ، فقال : ( زوجتكها على ما معك من القرآن)(
) وقال : ( لكل شيء قلب وقلب القرآن يس )(
) ، وقال : ( سورة من القرآن تجادل عن صاحبها : " تبارك الذي بيده الملك " )(
) ، وقال لأُبيّ : ( أي آية في القرآن أعظم ) قال : آية الكرسي ، قال : ( ليهنك العلم أبا المنذر )(
) ، وقال في سورة الفاتحة : ( هي السبع المثاني والقرآن الذي أعطيته )(
) "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

ذكر ابن قدامة – رحمه الله – أن النبي ( قد سمى السور ، وقد بلغ عدد سور القرآن التي جاءت تسميتها عن الرسول ( - مما بلغنا – إحدى وعشرين سورة ، هي : الفاتحة ، والبقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والكهف ، ومريم ، وطه ، والحج ، والنور ، والفرقان ، ويس ، والدخان ، والواقعة ، والحشر ، وتبارك ، والأعلى ، والبينة ، والفلق ، والناس(
) . 

أما بقية سور القرآن فجاءت تسميتها على لسان أصحاب رسول الله ( ، وقد وقع خلاف بين العلماء هل كان هذا بتوقيف عن النبي ( أم كان باجتهاد من أصحابه رضوان الله عليهم ، على قولين : 

القول الأول : 

أن تسمية السور توقيفية عن رسول الله ( ، ولا مجال للاجتهاد فيها . 

وهذا الذي يظهر من كلام ابن قدامة رحمه الله(
) وقد قال به الطبري (ت 310)(
)، ورجحه الزركشي (ت 794)(
) ، والسيوطي (ت 911)(
) ، وهو قول الجمهور . 

قال الطبري (ت 310) : "ثم لسور القرآن أسماء سماهن بها رسول الله ( "(
) . 

وقال الزركشي (ت 794) : " وينبغي البحث عن تعداد الأسامي : هل هو توقيفي أو بما يظهر من المناسبات ؟ فإن كان الثاني فلن يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسمائها وهو بعيد "(
) . 

ويقول السيوطي (ت 911) : " وقد ثبت أن جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار ، ولولا خشية الإطالة لبينت ذلك "(
) . 

وقد استدل من قال بالتوقيف بالأدلة التالية : 

أولاً : ما ورد عن النبي ( من تسمية بعض السور ، كما في حديث أبي سعيد بن المعلى (ت 73) رضي الله عنه ، قال : كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله ( فلم أجبه ، فقلت : يا رسول الله ، إني كنت أصلي ، فقال : " ألم يقل الله : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((((( ((((( ((((((((( ( (
) ، ثم قال لي : " لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد " ، ثم أخذ بيدي ، فلما أراد أن يخرج قلت له : ألم تقل : " لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن "، قال : " ( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ( هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته "(
) . 

وكقوله ( : " يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران "(
) . 

وكذا حديث عمر بن الخطاب (ت 23) رضي الله عنه ، قال : ما راجعت رسول الله ( في شيء ما راجعته في الكلالة ، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه ، حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال: " يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء "(
). 

وكقوله ( : " من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال "(
). 

ثانياً : ما ورد من تسمية لبعض السور بحضرة النبي ( ، كما جاء عن عقبة بن عامر (ت قريباً من 60) رضي الله عنه ، قال : قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين ؟ قال : " نعم ، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما "(
) ، وما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : " سمعت هشام بن حكيم بن حزام (ت 13) يقرأ سورة الفرقان . . . ، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ( فقلت : إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها "(
) . 

ثالثاً : أن أسماء السور كانت معلومة ومشتهرة عند الصحابة رضي الله عنهم ، وكانوا يتناقلونها في زمن النبي ( ، وكأنها أمر مسلم فيما بينهم ، وقد دل على هذا كثير من الآثار منها : 

1 ـ عن عائشة (ت 58) رضي الله عنها ، قالت : " ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء إلا وأنا عنده"(
) . 

2 ـ عن حذيفة (ت 36) رضي الله عنه ، قال : صليت مع النبي ( ذات ليلة فافتتح البقرة ، فقلت : يركع عند المائة ، ثم مضى ، فقلت : يصلي بها في ركعة فمضى ، فقلت : يركع بها ، ثم افتتح النساء فقرأها ، ثم افتتح آل عمران فقرأها . . "(
) . 

3 ـ عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : " كان النبي ( لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل "(
) . 

4 ـ عن عبدالله بن السائب (ت قريباً من 60) رضي الله عنه قال : " صلى النبي ( بمكة الصبح فاستفتح سورة المؤمنون حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع "(
) . 

5 ـ عن عبدالله بن مغفل (ت 57) رضي الله عنه قال : " رأيت رسول الله ( يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح "(
) . 

6 ـ عن زيد بن أرقم (ت 66) رضي الله عنه قال : " فلما أصبحنا قرأ رسول الله ( سورة المنافقين "(
) . 

وهذه الآثار تقوي القول بأنهم سمعوا ذلك من النبي ( ، إذ ليست التسمية مجال اجتهاد ، ولو كانت باجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم لنقل إلينا ذلك الاجتهاد ، ولو كانت التسمية باجتهاد من أفراد من الصحابة لما بلغت حد الاشتهار الذي كانت عليه في زمن النبي ( ، ولما كان التسليم من الجميع على تلك الأسماء . 

رابعاً : الإجماع المنعقد على أن ترتيب الآيات في السور توقيفي يعد أظهر الأدلة وأقواها على أن التسمية توقيفية ، إذ لا يمكن أن يتصور ترتيب الآيات من النبي ( إلا بعد ذكر اسم السورة وتحديد الموضع الذي توضع فيه الآية ، كما ورد عن عثمان بن أبي العاص (ت في خلافة معاوية) رضي الله عنه ، قال : كنت عند رسول الله ( جالساً إذ شخص ببصره ثم صوبه ، حتى كاد أن يلزقه بالأرض ، قال : ثم شخص ببصره ، فقال : " أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة ( (((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (  (
) "(
) . 

القول الثاني : 

أن تسمية السور اجتهادية حسبما يظهر للمتدبر من المناسبات في السورة ، وقد استبعد الزركشي (ت 794) هذا القول(
) . 

ويستدل أصحاب هذا القول بتعدد الأسماء لبعض سور القرآن ، كتسمية الفاتحة بـ " أم الكتاب " ، و" أم القرآن " ، و" السبع المثاني " ، و" الصلاة " ، و" الحمـد " ، وغيرها(
) ، وكتسمية سورة التوبة بـ " براءة " ، و" الفاضحة " ، و" الحافرة " ، 
و" العذاب " ، و" المقشقشة " ، و" المنقرة " و" البحوث " وغيرها(
) ، وكتسمية سورة الإسراء بـ " بني إسرائيل " و" سبحان "(
) ، وغير ذلك من السور . 

يقول الشيخ عبدالله الجديع : " لم يرد نص بتسمية كل سورة من سور القرآن باسم يخصها ، إنما وردت أحاديث كثيرة في تسمية كثير من السور ، كالفاتحة والبقرة وآل عمران وغيرها ، ولم يحفظ ذلك في كل السور ، والمعتمد فيها ما اعتاده المسلمون من أسمائها . 

وعن سعيد بن جبير (ت 94) ، قال : " قلت لابن عباس (ت 68) : سورة الحشر، قال : قل سورة النضير "(
) . 

ففي هذا ما يبين أن تسمية سور القرآن لم تكن توقيفية عند أصحاب النبي ( ، وإلا لما ساغ لابن عباس أن يخالف ذلك"(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

لا يمكن الاستدلال بتعدد الأسامي للسورة الواحدة على أن التسمية ليست توقيفية ، فإن كثيراً من هذه الأسماء المتعددة في حقيقتها ألقاب وصفات للسور ، وليست أسماء(
) ، ولهذا فقد ذكر السخاوي (ت 643) هذه الأسماء في " جمال القراء " تحت عنوان " ألقاب سور القرآن "(
) . 

وعليه يفرق بين الأسماء وبين الألقاب أو الصفات للسور ، فإن الاسم الذي تعرف به السورة وتشتهر ينبغي أن يكون بتوقيف من النبي ( ، أما الألقاب أو الصفات للسور فالأمر فيها واسع ، على أن لا تكون بديلاً للتسمية الأولى . 

قال السيوطي (ت 911) : 

" وكون أسماء السور توقيفية إنما هو بالنسبة للاسم الذي تذكر به السورة وتشتهر ، وإلا فقد سمى جماعة من الصحابة والتابعين سوراً بأسماء من عندهم كما سمى حذيفة (ت 36) التوبة الفاضحة وسورة العذاب ، وسمى خالد بن معدان (ت 103) البقرة فسطاط القرآن ، وسمى سفيان بن عيينة (ت 198) سورة الفاتحة الوافية ، وسماها يحيى بن أبي كثير (ت 132) الكافية لأنها تكفي عما عداها "(
) . 

ويقول الدكتور إبراهيم الهويمل : 

" وبالنظر إلى ما ورد من الأحاديث والآثار في تسمية السور أرى أنه لا يمنع من تسمية السورة بأكثر من اسم فتسمى بما فيها من الصفات ، مع أن تسمية السور توقيفي ، ولا يمنع من تسميتها بصفاتها "(
) . 

الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه في المسألة – والله أعلم بالصواب – القول الأول القائل بأن تسمية السور توقيفية ، وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول لا سيما استدلالهم بما ثبت في السنة وانعقد عليه الإجماع من كون ترتيب الآيات في السور توقيفي ، ولا يمكن تصور وقوع الترتيب من النبي ( إلا بعد معرفة اسم السورة وموضع الآية منها ، ويبعد أيضاً أن لا يكون لكل سورة اسم خاص تعرف به في عهد النبي ((
) .
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(� )  البرهان في بيان القرآن ( 29-30 ) . 
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(� )  روضة الناظر ( 1/347 ) . 


(� )  استدلالاً بقوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ( [المائدة 12]، المسودة لآل تيمية ( 1/472 ). 


(� )  بدليل قوله تعالى: ( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( [الأنفال 64]، وكانوا حينئذ أربعين ، البحر المحيط للزركشي ( 4/233 ). 


(� )  بعدد المختارين من قوم موسى، المسودة ( 1/4722 ). 


(� )  بعدد أهل بدر، المسودة ( 1/472 ). 


(� )  روضة الناظر ( 1/358 ). 
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(� )  سورة فصلت : 41-42 . 


(� )  المدخل لدراسة القرآن الكريم ( ص307 ) . 


(� )  إذ لم ينقل عن أحد سواه . 


(� )  البرهان في بيان القرآن ( ص53 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في التفسير باب قل أعوذ برب الناس رقم ( 4977 ) ( ص432 ) ط الكتب الستة. 


(� )  انظر: فتح الباري ( 8/615 ). 


(� )  مسند الإمام أحمد ( 5/129 ). 


(� )  أخرجه ابن حبان (الإحسان) باب قراءة القرآن رقم ( 797 ) ( 3/77 ). 


(� )  أخرجه الطبراني في الكبير رقم ( 9148 ) ( 9/234 )، وقال الجديع: إسناده صحيح [المقدمات الأساسية في علوم القرآن ( ص108 )]. 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن باب في المعوذتين رقم ( 30205 ) ( 6/146 )، والطبراني في الكبير �( 9149 ) ( 9/234 )، وقال الجديع: إسناده صحيح [المقدمات الأساسية في علوم القرآن ( ص108 )]. 


(� )  أخرجه الطبراني في الكبير ( 9150 ) ( 9/235 )، وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند ( 5/129 )، وقال الجديع: إسناده صحيح [المقدمات الأساسية في علوم القرآن ( ص108 )]. 


(� )  الانتصار ( 1/301 ). 


(� )  التفسير الكبير ( 1/178 ). 


(� )  المجموع ( 3/350 ). 


(� )  المحلى ( 1/13 ). 


(� )  الفصل في الملل والأهواء والنحل ( 2/309 ). 


(� )  المحلى ( 1/13 ). 


(� )  التفسير الكبير ( 1/178 ). 


(� )  المجموع ( 3/350 ). 


(� )  الانتصار ( 1/308 ). 


(� )  البرهان في بيان القرآن ( ص53 ). 


(� )  فتح الباري ( 8/615 ). 


(� )  المصدر السابق ( 8/615 ). 


(� )  الانتصار ( 1/318 ). 


(� )  انظر : الانتصار للباقلاني ( 1/317 ) . 


(� )  انظر : تفسير القرطبي ( 20/248 ) . 


(� )  أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند ( 5/129 )، والطبراني في الكبير ( 9/235 ) رقم ( 9150 )، وقال الجديع: إسناده صحيح، انظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن ( ص112 ). 


(� )  أخرجه البزار في مسنده ( 5/29 ) رقم ( 1586 )، والطبراني في الكبير ( 9/235 ) رقم ( 9152 )، وقال الجديع: حديث حسن، انظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن ( ص112 ). 


(� )  أخرجه الطبراني في الكبير ( 9/235 ) رقم ( 9151 )، حديث صالح الإسناد، انظر المقدمات الأساسية في علوم القرآن ( ص113 ). 


(� )  تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ( ص34 ) ، ونحوه قال السخاوي في جمال القراء ( 1/203 ) . 


(� )  نقلاً عن القرطبي في تفسيره ( 20/248 ) . 


(� )  انظر مناهل العرفان للزرقاني ( 1/198 ). 


(� )  فتح الباري ( 8/616 ) . 


(� )  انظر : مناهل العرفان للزرقاني ( 1/326 ). 


(� )  المصاحف الأئمة هي المصاحف التي استنسخها عثمان ( وعددها ستة على الأرجح.  


(� )  تفسير ابن كثير ( 4/576 ) . 


(� )  رسالة في القرآن وكلام الله ( ص32 ) . 


(� )  سورة الزمر : 28 . 


(� )  سورة الزخرف : 3 . 


(� )  سورة الشعراء : 195 . 


(� )  سورة فصلت : 44 . 


(� )  سورة القلم : 44 . 


(� )  سورة الزمر : 23 . 


(� )  سورة الطور : 34 . 


(� )  سورة النساء : 87 . 


(� )  البرهان في بيان القرآن ( ص33 )، وانظر: الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم ( ص135 ) مجلة البحوث الإسلامية العدد ( 60 ) . 


(� )  سورة الأنعام : 19 . 


(� )  سورة الفرقان : 30 . 


(� )  سورة الجن : 1 . 


(� )  سورة سبأ : 31 . 


(� )  الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم ( ص195 ) مجلة البحوث الإسلامية العدد ( 60 )، وانظر : رسالة في القرآن وكلام الله ( ص50 ) . 


(� )  انظر: الهدى والبيان في أسماء القرآن للشيخ صالح البليهي ( ص46 ). 


(� )  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي ( 1/88 ) . 


(� )  أشار إليه الزركشي في البرهان ( 1/343 ) . 


(� )  انظر : ابن قيم الجوزية ـ حياته ـ آثاره ـ موارده ( ص263 ). 


(� )  انظر: دراسات في علوم القرآن، د. فهد الرومي ( ص25 ) . 


(� )  تفسير الطبري ( 1/67 ) . 


(� )  النكت والعيون ( 1/27 ) . 


(� )  تفسير ابن عطية ( 1/56 ). 


(� )  التسهيل لعلوم التنـزيل لابن جزي ( 1/7 ) . 


(� )  تفسير القرآن للعز بن عبدالسلام ( ص7 ) . 


(� )  تفسير الألوسي ( 1/19 ) . 


(� )  انظر: البرهان ( 1/343 )، الإتقان ( 1/159 )، مناهل العرفان ( 1/13 )، المدخل لدراسات القرآن الكريم لأبي شهبة ( ص24 )، في علوم القرآن لفرحات ( ص12 )، لمحات في علوم القرآن للصباغ ( ص36 ). 


(� )  البرهان ( 1/343 ) . 


(� )  بصائر ذوي التمييز ( 1/88 ) . 


(� )  البرهان ( 1/343 ) . 


(� )  الإتقان ( 1/159 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 14/1 ) . 


(� )  جمال القراء ( 1/1661 ) . 


(� )  الهدى والبيان في أسماء القرآن ( ص50 ) . 


(� )  تفسير الطبري ( 1/67 ) . 


(� )  النكت والعيون ( 1/27 ) . 


(� )  تفسير ابن عطية ( 1/56 ) . 


(� )  تفسير القرآن للعز بن عبدالسلام ( ص7 ) . 


(� )  التسهيل لعلوم التنزيل ( 1/7 ) . 


(� )  انظر : مناهل العرفان ( 1/8 )، المدخل لدراسة القرآن الكريم لأبي شهبة ( ص34 ) . 


(� )  الهدى والبيان للبليهي ( ص50 ) . 


(� )  الكليات للكفوي ( ص84 ) . 


(� )  انظر : علوم القرآن بين البرهان والإتقان، د. حازم حيدر ( ص203 ) . 


(� )  سورة الواقعة : 77 . 


(� )  سورة الأنبياء : 50 . 


(� )  انظر : مناهل العرفان ( 1/14 ) . 


(� )  البرهان في بيان القرآن ( ص33 ) . 


(� )  الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم ( ص175 ) . 


(� )  الهدى والبيان للبليهي ( ص52 ) . 


(� )  الهدى والبيان للبليهي ( ص47 ) . 


(� )  سورة آل عمران : 193 . 


(� )  انظر : تفسير البغوي ( 1/153 )، المحرر الوجيز ( 1/556 )، تفسير القرطبي ( 4/325 ) . 


(� )  سورة الأنبياء : 105 . 


(� )  انظر : الطبري ( 9/97 )، تفسير البغوي ( 5/358 )، المحرر الوجيز ( 4/103 )، زاد المسير ( 5/291 ). 


(� )  انظر : الهدى والبيان للبليهي ( ص180 ) . 


(� )  وقد سبق الحديث عنه في مبحث تعريف القرآن ، انظر ( ص30 ) من هذه الرسالة . 


(� )  سورة البقرة : 1-2 . 


(� )  سورة الكهف : 1 . 


(� )  سورة الدخان : 1-2 . 


(� )  الهدى والبيان للبليهي ( ص178 ) . 


(� )  وخصه بعضهم بالجمع والضم في الأمور المرئية، قال أبو السعود في تفسيره ( 1/23 ): "وأصله الجمع والضم في الأمور البادية للحس البصري، ومنه الكتيبة للعسكر، كما أن أصل القراءة الجمع والضم في الأشياء الخافية عليه". 


(� )  معجم مقاييس اللغة ( ص885 ) مادة ( كتب ) . 


(� )  البيت في ديوان ذي الرمة ( 1/11 ) من قصيدته المشهورة التي مطلعها : 


ما بال عينك منها الماء ينسكب               كأنـه مـن كُلى مفرقةٍ سَرِبُ


(� )  نقلاً عن الأزهري في تهذيب اللغة ( 10/150 ) . 


(� )  سورة البقرة : 1-2 . 


(� )  المفردات للراغب ( ص425 ) . 


(� )  عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي ( 3/436 ) . 


(� )  سورة البروج : 21-22 . 


(� )  سورة عبس : 12-16 . 


(� )  انظر : تفسير القرآن الكريم ( الفاتحة – البقرة ) لابن عثيمين ( 1/25 ) . 


(� )  انظر : تفسير البغوي ( 1/59 )، تفسير الألوسي ( 1/175 )، التحرير والتنوير لابن عاشور ( 1/122 ) . 


(� )  جمال القراء ( 1/172 ) . 


(� )  النبأ العظيم، د. محمد دراز ( ص8 ) . 


(� )  الهدى والبيان للبليهي ( ص51 ) . 


(� )  سورة الفرقان : 1 . 


(� )  انظر : تفسير الطبري ( 9/363 )، تفسير البغوي ( 6/71 ) . 


(� )  سورة آل عمران : 3-4 . 


(� )  انظر : تفسير الطبري ( 3/168 ) . 


(� )  العين ( ص740 ) مادة ( فرق ) . 


(� )  معجم مقاييس اللغة ( ص814 ) مادة ( فرق ) . 


(� )  مجاز القرآن ( 1/18 )، تفسير الطبري ( 1/69 )، تفسير ابن عطية ( 1/56 )، البرهان ( 1/351 ). 


(� )  تفسير الطبري ( 1/69 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 1/69 ). 


(� )  تفسير الطبري ( 1/69 ) . 


(� )  سورة البقرة : 53 . 


(� )  سورة الأنبياء : 48 . 


(� )  انظر : كتاب العين ( 740 )، في علوم القرآن لفرحات ( ص23 ) . 


(� )  سورة الحجر : 6 . 


(� )  سورة الحجر : 9 . 


(� )  الهدى والبيان للبليهي ( ص185 ) . 


(� )  معجم مقاييس اللغة ( ص368 ) مادة ( ذكر ) . 


(� )  تفسير الطبري ( 1/70 ) . 


(� )  تفسير ابن عطية ( 1/56 ) . 


(� )  البرهان للزركشي ( 1/350 ) . 


(� )  تفسير الطبري ( 1/70 )، تفسير ابن عطية ( 1/56 )، البرهان ( 1/350 ) . 


(� )  سورة الشورى : 52 . 


(� )  الإتقان للسيوطي ( 1/164 ) . 


(� )  سورة النساء : 174 . 


(� )  الأعراف : 157 . 


(� )  الهدى والبيان للبليهي ( ص216 ) . 


(� )  تفسير القرطبي ( 6/30 ) . 


(� )  الهدى والبيان ( ص189 ) . 


(� )  سورة النحل : 89 . 


(� )  سورة الكهف : 55 . 


(� )  انظر : الهدى والبيان ( ص189 ) . 


(� )  سورة المزمل : 5 . 


(� )  تفسير الطبري ( 12/281 ) . 


(� )  الهدى والبيان ( ص51 ) . 


(� )  سورة يوسف : 2 . 


(� )  سورة طه : 113 . 


(� )  انظر : تفسير ابن كثير ( 2/448 ) . 


(� )  سورة الكهف : 6 . 


(� )  سورة الزمر : 23 . 


(� )  الهدى والبيان ( ص209 ) . 


(� )  انظر : المصدر السابق ( ص209 ) . 


(� )  سورة آل عمران : 62 . 


(� )  سورة يوسف : 3 . 


(� )  انظر البرهان للزركشي ( 1/351 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في الوكالة باب وكالة المرأة الإمام في النكاح ، ح ( 2310 ) ( ص180 ) ، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ، وفي فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ح ( 5029 ) ( ص436 ) ، وفي فضائل القرآن باب القراءة عن ظهر قلب ح ( 5030 ) ( ص436 ) ، وفي النكاح باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ح ( 5121 ) ( ص443 ) ، وفي النكاح باب النظر إلى المرأة قبل التزويج ح ( 5126 ) �( ص443 ) وفي النكاح باب إذا كان الولي هو الخاطب ح ( 5132 ) ( ص444 ) ، وفي النكاح باب التزويج على القرآن وبغير صداق ح ( 5149 ) ( ص445 )، وأخرجه مسلم في النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير ح ( 3487 ) وح ( 3488 ) ( ص915 ) ط الكتب الستة . 


(� )  أخرجه الترمذي في فضائل القرآن باب ما جاء في فضل يس ح ( 2887 ) ( ص1941 ) ، عن أنس رضي الله عنه ، وقال : " هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبدالرحمن ، وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه ، وهارون أبو محمد شيخ مجهول " ، وأخرجه الدارمي في فضائل القرآن باب في فضل يس ح ( 3416 ) ( 2/548 ) ، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان في الباب التاسع عشر فصل ذكر سورة يس ح ( 2460 ) ( 2/479 ) . 


قال أبو زرعة : " رأيت هذا الحديث في أول كتاب وضعه مقاتل بن سليمان ، وهو حديث باطل لا أصل له " [علل الحديث ( 2/55 ) ] . 


وذكر الذهبي في الميزان ( 7/67 ) : هارون أبو محمد ، ثم اتهمه برواية هذا الحديث . 


وقال الألباني في ضعيف الجامع ( ص279 ) ح ( 1935 ) : " موضوع " . 


(� )  انظر تخريجه ( ص107 ) . 


(� )  أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي ح ( 1883 ) ( ص805 ). 


(� )  انظر تخريجه ( ص107 ) . 


(� )  الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم ( ص182 ) . 


(� )  ذكر هذا الدكتور إبراهيم الهويمل في بحثه "المختصر في أسماء السور" ص199 ، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، العدد ( 30 ) ، ربيع الآخر ( 1421هـ ) ، إلا أنه لم يذكر سورة النساء وقد ثبتت تسميتها عن الرسول ( ، كما في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي ( قال له : " يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء " ( 4150 ) [ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد ح ( 1258 ) ( ص765 ) ، وفي الفرائض ، باب ميراث الكلالة ح ( 4150 ) ( ص959 ) ] . 


(� )  وهذا الذي فهمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد الخميس عند تحقيقه لـ "الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم" حيث عنون لكلام ابن قدامة في المسألة بـ " أسماء القرآن توقيفية" . 


(� )  تفسير الطبري ( 1/96 ) . 


(� )  البرهان ( 1/339 ) . 


(� )  الإتقان ( 1/166 ) . 


(� )  تفسير الطبري ( 1/96 ) . 


(� )  البرهان : ( 1/339 ) . 


(� )  الإتقان : ( 1/166 ) . 


(� )  سورة الأنفال : 24 . 


(� )  انظر تخريجه ( ص107 ) . 


(� )  أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ح ( 1876 ) ( ص804 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص69 ) . 


(� )  انظر تخريجه ( ص107 ) . 


(� )  أخرجه أبو داود في سجود القرآن ، باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن ح ( 1402 ) �( ص1328 ) وسكت عنه ، وأخرجه الترمذي في الصلاة ، باب ما جاء في السجدة في الحج ح ( 578 ) �( ص1702 ) ، وقال : " هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي " ، وتعقبه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي �( 2/471 ) وقال : " بل هو حديث صحيح " ، وأخرجه الإمام أحمد ( 1/151 )، وفي تحقيق المسند �( 28/593 ) : " حسن بطرقه وشواهده ، دون قوله ( فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما ) ، وهذا الإسناد ضعيف ، ومدار الحديث على ابن لهيعة وهو سيء الحفظ " ، وأخرجه الحاكم في الصلاة ، باب التأمين ح ( 805 ) �( 1/343 ) ، وفي التفسير ، باب سورة الحج ح ( 3470 ) ( 2/423 ) ، وقد ضعفه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ( ص86 ) ، والألباني في ضعيف سنن الترمذي ( ص64 ) رقم ( 89 ) . 


(� )  انظر تخريجه ( ص137 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في فضائل القرآن ، باب تأليف القرآن ح ( 4993 ) ( ص433 ) . 


(� )  أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل ح ( 1814 ) �( ص800 ) . 


(� )  أخرجه الترمذي في فضائل القرآن ، باب قراءة سورة بني إسرائيل والزمر قبل النوم ح ( 2920 ) ( ص1945 ) وقال : " هذا حديث حسن غريب " ، وفي الدعوات ، باب ما جاء فيمن يقرأ من القرآن عند المنام ، باب منه ح ( 3405 ) ( ص2002 ) ، وأخرجه الإمام أحمد ( 6/68 ، 122 ) ، وأخرجه الحاكم في التفسير ، باب تفسير سورة الزمر ح ( 3625 ) ( 2/472 ) ، وأخرجه النسائي في الكبرى ، كتاب عمل اليوم والليلة ، باب الفضل في قراءة تبارك الذي بيده الملك ح ( 10548 ) ( 6/179 ) ، وفي التفسير باب سورة الزمر ح ( 11444 ) �( 6/444 ) . 


قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 2/243 ) ح ( 641 ) : " وهذا إسناد جيد ، سكت عنه الحاكم والذهبي ، ورجاله ثقات " . 


(� )  أخرجه مسلم في الصلاة ، باب القراءة في الصبح ح ( 1022 ) ( ص750 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في المغازي ، باب أين ركز النبي ( الراية يوم الفتح ؟ ح ( 4281 ) ( ص350 ) ، وفي فضائل القرآن باب القراءة على الدابة ح ( 5034 ) ( ص436 ) ، وفي فضائل القرآن ، باب الترجيع ح ( 5047 ) �( ص437 ) ، وفي التوحيد ، باب ذكر النبي ( وروايته عن ربه ح ( 7540 ) ( ص629 ) ، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، باب ذكر قراءة النبي ( سورة الفتح يوم فتح مكة ح ( 1853 ) وح ( 1854 ) �( ص802 ) . 


(� )  أخرجه الترمذي في تفسير القرآن ، باب من سورة المنافقين ح ( 3313 ) ( ص1991 ) ، وقال : " هذا حديث حسن صحيح، وأصله في البخاري في كتاب التفسير، باب سورة المنافقين ح ( 4900 ـ 4907 ) ( ص420 ، 421 ) . 


(� )  سورة النحل : 90 . 


(� )  أخرجه الإمام أحمد ( 4/218 ) ، وفي تحقيق المسند ( 29/441 ) : إسناده ضعيف لضعف ليث – وهو ابن أبي سليم – وشهر بن حوشب . 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 7/49 ) : رواه أحمد ، وإسناده حسن . 


(� )  البرهان ( 1/339 ) . 


(� )  انظر : جمال القراء ( 1/182 ) . 


(� )  انظر : البرهان ( 1/339 ) . 


(� )  انظر : الإتقان ( 1/173 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في المغازي ، باب حديث بني النضير ، ومخرج رسول الله ( إليهم في دية الرجلين ح ( 4029 ) ( ص329 ) ، وفي التفسير ، باب سورة الحشر ح ( 4882 ) ، ح ( 4883 ) ( ص418 ) . 


(� )  المقدمات الأساسية ( ص136 ) . 


(� )  وفرق بين الاسم واللقب ، فإن اللقب هو : ما أشعر برفعة المسمى أو وضعه ، وهو غير الاسم ، انظر : قطر الندى لابن هشام ( ص134 ) . 


(� )  جمال القراء ( 1/197 ) . 


(� )  التحبير في علم التفسير ( ص171 ) . 


(� )  المختصر في أسماء السور ( ص136 ) . 


(� )  للاستزادة حول هذه المسألة ، انظر : جمال القراء ( 1/182 ، 197 ) ، البرهان ( 1/337 ) ، الإتقان �( 1/166 ) ، المدخل لأبي شهبة ( ص321 ) ، إتقان البرهان في علوم القرآن لفضل حسن عباس ( 1/445 ) ، الواضح في علوم القرآن لمصطفى البغا ( ص77 ) ، المنتقى في علوم القرآن لطه عابدين طه ( ص184 ) ، المقدمات الأساسية للجديع ( ص136 ) ، المختصر في أسماء السور للدكتور الهويمل ( ص135 ) . 





